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رمضان من العبادات الشعائریة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رمضان من العبادات الشعائریة. -إدلب  -  18الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2001 -11-12  

الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ  

اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا أجمعین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، 

وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباع، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناب واجعلنا ممن یستمعون 

  القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ي المنبر فقال آمین آمین آمین. ((عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم رق

فقیل: یا رسول الله ما كنت تصنع ھذا ؟ فقال: إن جبریل صلى الله علیھ وسلم قال: رغم أنف من دخل 

علیھ رمضان ثم لم یغفر لھ، ثم رغم أنف عبد أدرك والدیھ أو أحدھما ثم لم یدخل الجنة، ثم قال: رغم 

  .))أنف عبد ذكرت عنده فلم یصل علیك. فقلت: آمین

  [ رواه البزار ]

إن لم یغفر لھ فمتى ؟ فرصة ذھبیة سنویة تعقد فیھا الصلح مع الله وتتوب إلیھ وترجع إلیھ وتقبل علیھ  

   لیفتح لك ربك كما وعدك صفحة جدیدة فقد قال علیھ الصلاة والسلام:

    (( من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  مسنده والبخاري ومسلم والأربعة عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ][ أخرجھ أحمد في 

ولكن أیھا الأخوة لا بد من  " من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ " وفي روایة 

  وقفة متأنیة عند موضوعین خطیرین ھما محور ھذه الحلقة أو ھذا اللقاء إن شاء الله تعالى.

ة واضحة جداً منھا الصلاة والصوم والحج وھناك عبادات مالیة كالزكاة، وھناك ھناك عبادات شعائری 

عبادات تعاملیة من أوضح ما في العبادات التعاملیة أنھا مجموعة قیم أخلاقیة فحینما سأل النجاشي سیدنا 

  جعفر رضي الله عنھ عن الإسلام قال:

ً أھل جاھلیة نعبد الأصنام ونأت  ي الفواحش ونأكل المیتة ویأكل القوي منا یا أیھا الملك كنا قوما

  الضعیف، حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ.

كأن ھذه الكلمات أركان الأخلاق، إن حدثك فھو صادق، وإن عاملك فھو أمین، وإن استثیرت شھوتھ  

  فھو عفیف.
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فدعانا إلى الله لنعبده ونخلع ما كان یعبد حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ 

آباءنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف 

  عن المحارم والدماء.

إذاً الإسلام في حقیقتھ مجموعة قیم أخلاقیة، الإسلام في حقیقتھ انضباط، الإسلام في حقیقتھ إیقاع  

نھج الله، لذلك الشھوة أودعھا الله فینا وما أودعھا فینا إلا لنرقى بھا مرتین مرة صابرین الشھوة وفق م

ومرة شاكرین، تمر بك امرأة حسناء فتغض بصرك عنھا، ترقى إلى الله صابراً، یرزقك الله زوجة 

، یرزقك صالحة تسرك إن نظرت إلیھ ترقى إلى الله شاكراً، تتعفف عن مال حرام ترقى إلى الله صابراً 

الله مالاً حلالاً طیباً ترقى إلى الله شاكراً، فھذه الشھوات ما أودعھا الله في الإنسان إلا لیرقى بھا مرتین، 

    مرة صابراً، ومرة شاكراً إلى رب الأرض والسماوات، لذلك حینما قال الله تعالى:

مَةِ  ﴿زُیِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ  وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

   وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ﴾

  ) 14( سورة آل عمران الآیة: 

  ً ً مستقیما ً وأمینا ً وتنجز الوعد وتلبي  إذاً العبادات في الإسلام عبادات تعاملیة كأن تكون صادقا وعفیفا

حاجة الإنسان، ھذه القیم الأخلاقیة التي ھي مجموعة فیما یسمى بالعبادات التعاملیة وأما العبادات 

الشعائریة فھي كالصلاة والحج والصیام ونحن مقبلون على شھر الصیام، ولكن أیھا الأخوة دققوا فیما 

ریة ما لم تصح عباداتك التعاملیة، طالبني بالدلیل لو سأقول، لا یمكن أن تقطف ثمار العبادات الشعائ

   الدلیل لقال من شاء ما شاء الصلاة عبادة شعائریة لا تصح إلا إذا صحت العبادة التعاملیة، كیف ؟

ِّ صلى الله علیھ وسلم أنََّھُ قاَلَ: لأعَْلمََنَّ أقَْوَاماً مَنْ أمَُّ  تيِ یَأتْوُنَ یَوْمَ ((عَنْ ثوَْبَانَ رضي الله عنھ عَنِ النَّبيِ

انُ: یاَ رَسُولَ اللهِ ! الْقِیَامَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تھَِامَةَ بِیضاً فیَجَْعَلھَُا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ھَباَءً مَنْثوُراً. قاَلَ ثوُْب

لَ: أمََا إنَِّھُمْ إِخْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكَُمْ وَیأَخُْذوُنَ مِنَ صِفْھُمْ لَناَ جَلِھِّمْ لَنَا، أنَْ لاَ نكَُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لانَعَْلَمُ. قاَ

    اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ وَلَكِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بمَِحَارِمِ اللهِ أنْتھََكُوھَا.))

  [ أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ]

الله، لا یمكن أن أقول لمصلي عاصي إیاك أن تصلي إذاً لا قیمة لصلاتھم وھم ینتھكون حرمات  

مستحیل وألف ألف مستحیل ولكن أقول لھ ضم إلى صلاتك الاستقامة والعمل الصالح، إذاً الصلاة عبادة 

    شعائریة لا یمكن أن تقطف ثمارھا إلا إذا صحت عباداتك التعاملیة، لذلك قال تعالى:

لاَةَ لِذِكْرِي (     )|﴾14﴿وَأقَمِِ الصَّ

  ) 14( سورة طھ الآیة: 
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   وقال تعالى: 

    )﴾19﴿وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ (

  ) 19( سورة العلق الآیة: 

   وقال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((الصلاة عقل، ولیس للمرء من صلاتھ إلا ما عقل منھا.))

     الصلاة یقظة. 

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ﴾    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ) 43( سورة النساء الآیة: 

  ﴿ أقَمِِ الصَّلاةََ لِذِكْرِي ﴾

  ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

ِ أكَْبرَُ ﴾﴿ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ    وَلذَِكْرُ �َّ

أي أكبر ما فیھا أن تذكر الله أو أن أكبر شيء في الصلاة أن ذكر الله لك إذا ذكرتھ في الصلاة أكبر من  

ً لا تعد ولا  ذكرك لھ، أنت حینما تذكره تؤدي طاعة، أما إذا ذكرك الله عز وجل أغدق علیك نعما

   ه النعمة أقوى الأقویاء.تحصى، أغدق علیك نعمة الأمن، وقد یفتقد ھذ

عْبَ﴾ ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یَحْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ     ﴿فَأتَاَھُمُ �َّ

  ) 2( سورة الحشر الآیة: 

    یمكن أن تستشعر معنى ھذه الآیة كل یوم، كل یوم: 

) الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ 81كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ 

   ) ﴾82الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (

  ) 82ـ  81( سورة الأنعام الآیة: 

نما قال بأسلوب ما قال الله عز وجل، أولئك الأمن لھم، لو أن الله قال أولئك الأمن لھم ولغیرھم، أما حی 

القصر والحصر: أولئك لھم الأمن وھم مھتدون ؛ أي أن نعمة الأمن لا یذوقھا إلا المؤمن، قد تملك الدنیا 

وقد تخضع لك الدنیا، وقد تتحكم بالدنیا كلھا، وقد أفقدك الله نعمة الأمن، ھذه النعمة وسمیھا إن شئت 

و ملكت كل شيء، ھذه من نعم الصلاة كان علیھ السكینة تسعد بھا ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدھا ول

  إذا حزبھ أمراً بادر إلى الصلاة وما الخوف إلا بسبب الشرك الخفي.الصلاة والسلام: 
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ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ ( ) وَاخْفِضْ 214) وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ (213﴿فَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

    )﴾215جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (

  ) 215ـ  213( سورة الشعراء الآیة: 

  ((أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي))

  أما إني لست أقول أنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله،

  (( فالصلاة طھور))

صلاة یطھر قلبك من الحقد والخوف والنفاق والضیاع والانقباض لذلك كما قال علیھ الصلاة والسلام بال

في قلب المؤمن من السعادة ما لو وزعت على أھل بلد لكفتھم، وفي قلب المقطوع عن الله عز وجل من 

اللقلق والخوف ما یكفي أن یشقى بھ أھل بلد بأكملھ، ما معنى أن یقول النبي علیھ الصلاة والسلام فیما 

  ربھ: یرویھ عن

((إن بیوتي في الأرض المساجد وأن زواره ھم عمارھا فطوبى لعبد تتطھر في بیتھ ثم زارني وحق 

  على المزور أن یكرم الزائر ))

أنت في ضیافة الله في بیت الله، لن تجد في ھذا البیت كأس من الشاي، ولا قطعة من الحلویات، ولكن  

افتقدھا الأقویاء الیوم، ویكرمك بنعمة الحكمة، الحكمة ضالة الله سبحانھ وتعالى یكرمك بنعمة الأمن التي 

المؤمن، ومن یؤتى الحكمة فقد أوتي خیراً كثیر أنت بالحكمة تسعد بأیة زوجة، ومن دون حكمة تشقى 

بأرقى زوجة بالحكمة تكسب المال، وبالأحمق تبدد المال، بالحكمة تجعل العدو صدیقاً ومن دون حكمة 

   إذاً الصلاة طھور والصلاة نور یریك الله في الصلاة الحق حقاً والباطل باطلاً. تجعل الصدیق عدواً،

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتِھِ وَیجَْعلَْ لكَُ      مْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) 28( سورة الحدید الآیة: 

نور، طھور ونور وحبور، أرحنا بھا یا بلال، وفرق كبیر بین الفرض وبین الحب، بالحب تقول أرحنا  

وكان علیھ الصلاة والسلام یكون معنا نحدثھ ویحدثنا، فإذا حضرت  بھا، بالفرض تقول أرحنا منھا

  الصلاة فكأنھ لا یعرفنا ولا نعرفھ.

  أیھا الأخوة:

  ولكن: 
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(( لیس كل مصل یصلي، إنما أتقبل صلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي، ولم یصر 

على معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب وآوى الغریب، كل ذلك لي وعزتي 

وجلالي إن نور وجھھ لأضوء عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجھالة لھ حلما، والظلمة نورا، 

ي فألبیھ، ویسألني فأعطیھ، ویقسم علي فأبره أكلأه بقربي وأستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي یدعون

  كمثل الفردوس لا یتسنى ثمرھا ولا یتغیر حالھا ))

  [ أخرجھ الدیلمي عن حارثة بن وھب]

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنا  فلو شاھدت عیناك من حسـننا 

  یاب العجب وجئتناخلعت عنك ث  ولو سمعت آذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلا بحبنا   ولو من ذقت من طعم المحبة ذرة

  لمت غریباً واشتیاقاً لقــربنا  ولو نسمت من قربنا لك نسمة 

***  

إذاً: الصلاة عبادة شعائریة ولكنك لن تستطیع قطف ثمارھا إلا إذا صحت عباداتك التعاملیة، من صدق  

  ق حق وإنصاف وما إلى ذلك.وأمانة وعفة وإنجاز وعد وإحقا

  الصیام: 

  (( من لم یدع قول الزور والعمل بھ فلیس � حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ ))

  [ أخرجھ أحمد في مسنده والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي ھریرة ]

الشاردین عن الله لذلك قالوا ھناك صیام العوام ترك الطعام والشراب، فقط رمضان عند معظم الناس  

عادة من عاداتھم، تقلید من تقالیدھم، شھر اجتماعي، السھرات واللقاءات والولائم والمسلسلات إلى 

ساعة متأخرة من اللیل، ثم یأكلون وینامون، رمضان عند الناس الشاردین شھر اجتماعي، شھر لقاءات، 

اللیل فقط، ولكن من لم یدع قول الزور  شھر سھرات، شھر ولائم، الوجبات الثلاثة تنتقل من النھار إلى

والعمل بھ فلیس � حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ، صوم العوام ترك الطعام والشراب، صوم 

   المؤمنین ترك كل مخالفة � عز وجل صوم الأتقیاء ترك ما سوى الله.

) 3) وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (2عوُنَ () الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِ 1﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

كَاةِ فاَعِلوُنَ ( ) إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ 5) وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (4وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ

   ) ﴾6فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ (

  ) 6ـ  1( سورة المؤمنون الآیة: 

  إذاً: الصیام عبادة شعائریة لكنك لن تقطف ثمارھا إلا إذا صحت عباداتك التعاملیة. 
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الحج: من حج بمال حرام، وضع رجلھ في الركاب وقال: لبیك اللھم لبیك، ینادیھ منادي أن لا لبیك ولا  

  سعدیك وحجك مردود علیك، ھذا الحج.

    یرافقھا طاعة � عز وجل لن تستطیع قطف ثمارھا الكاملة.حتى الزكاة: إن لم  

    )﴾53﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لَنْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ (

  ) 53( سورة التوبة الآیة: 

اً لدیكم ھو أن ھذه العبادات الشيء الأساسي في ھذه المحاضرة والذي أتمنى على الله أن یكون واضح 

الشعائریة إنما شرعت لنا كي نكون في أعلى درجة عند الله، فإذا غیرنا وبدلنا وابتدعنا وعدلنا وتطورنا 

وحذفنا وأضفنا تنقلب ھذه العبادات إلى تقالید وعادات وفلكلور وتراث لا یقدم ولا یؤخر، أرجعوا لھذا 

الله أرجعوا إلى ھذا الشھر رونقھ فابتعدوا عن العادات الشھر رونقھ الذي كان عند أصحاب رسول 

والتقالید التي لا ترضي الله عز وجل، سھرات، اختلاط مسلسلات، غیبة، نمیمة، ولائم طعام طیب، 

سھر حتى السحور فیما لا یرضي الله، ونحن والحمد � صائمون، لیس ھذا ھو الصیام الذي أرادوه الله 

  عز وجل.

  كرام:أیھا الأخوة ال 

    ھذه الأدلة التفصیلیة ولكن الأدلة الكلیة سأل النبي علیھ الصلاة والسلام أصحابھ من المفلس الحدیث: 

((عن أبَي ھُرَیْرَةَ أنَّ رَسوُلَ الله صلى الله علیھ وسلم قالَ: " أتَدَْرُونَ مَنْ المُفْلِسُ ؟ " قالوُا المُفْلِسُ فیِناَ 

مَ لھَُ وَلاَ مَتاَعَ. قالَ رَسُولُ الله صلى الله علیھ وسلم: " المُفْلِسُ مِنْ أمَّتيِ مَنْ یاَ رَسُولَ الله من لاَ دِرْھَ 

فكََ دَمَ ھَذَا یَأتيِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بِصَلاةَِ وَصِیَامٍ وَزَكَاةٍ، وَیَأتْيِ قدَ شَتمََ ھَذَا وَقَذفََ ھَذَا وَأكََلَ مَالَ ھَذاَ وَسَ 

فیَقَْتصَّ ھَذَا مِنْ حَسَناَتھِِ وَھَذاَ مِنْ حَسَنَاتھِِ، فإَِنْ فَنِیتَْ حَسَنَاتھُُ قبَْلَ أنَْ یقُْتصَّ عَلیَْھِ  وَضَرَبَ ھَذَا، فیقعدُُ 

   مِنَ الْخَطَایاَ أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھُمْ فطَُرِحَ عَلَیْھِ ثمُّ طُرِحَ في الناّرِ ))

  [ أخرجھ الترمذي ]

  )﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3(﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى 

  ) 4ـ  3( سورة النجم الآیة: 

فالمفلس من صلى وصام وحج، لكنھ تحلل من العبادات التعاملیة ولم یأتمر بما أمر الله ولم ینتھِ عما  

    نھى عنھ الله.

((قال رجل: یا رسول الله إن فلانة، فذكر من كثرة صلاتھا وصدقتھا وصیامھا غیر أنھا تؤذي جیرانھا 

   بلسانھا. قال: "ھي في النار ))

  [ أخرجھ أحمد والبزار عن أبي ھریرة ]
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  ) ﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  ((ھي في النار ))

  امرأة النار في ھرة ربطتھا، فلم تطعمھا، ولم تدعھا تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت )) (( دخلت

  [ أخرجھ البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

ماذا نفھم من ھذه الآیات وتلك الأحادیث وھذه النصوص ؟ نفھم أن في الإسلام عبادة شعائریة وفي  

والعبادة التعاملیة تشبھ تماماً العام الدراسي بأكملھ، العام الدراسي دوام، في انتباه، الإسلام عبادة تعاملیة، 

في متابعة، في وظائف، في مذاكرات، والعبادات الشعائریة تشبھ ساعات الامتحان الثلاث، لو أن طالباً 

إلى الامتحان،  لم یداوم، ولم یحضر درساً، ولم یقرأ كتابھ المقرر، ولم یذاكر، وجاء الامتحان فدخل

ومعھ ست أقلام وحب أسبرین، ترمس شاي، كل وسائل الراحة معھ، لكن ما درس شيء، ما قیمة ھذه 

الساعات الثلاث لا قیمة لھا أطلاقاً، إن العبادة الشعائریة تشبھ ساعات الامتحان الثلاثة بینما العبادات 

الألم، والذي یتأسف لھ أشد التأسف أن تجد أن التعاملیة تشبھ العام الدراسي بأكملھ فلذلك الذي یؤلم أشد 

المسلمین اختصروا الدین إلى عباداتھ الشعائریة، ولم یحفلوا بعباداتھ التعاملیة فحجبوا عن الله مع أنھم 

    یصلون، وفرق كبیر جداً بین الاتصال با� وبین أداء الصلوات.

وكف شھواتھ عن محارمي، ولم یصر  (( لیس كل مصل یصلي، إنما أتقبل صلاة ممن تواضع لعظمتي،

  على معصیتي ))

  أیھا الأخوة الكرام: 

ً و� المثل الأعلى، یأمر ابنھ بتنظیف أسنانھ، ھذا   رمضان شھر الإخلاص، السبب: أن الأب أحیانا

الأمر واضح جداً تعود نتائجھ على الابن، تحفظ لھ أسنانھ، یتمتع بأسنانھ طوال عمره، قد یأمر الأب ابنھ 

ً ھذا یجعل معظم أ ً ھذا یحفظ لھ مكانتھ في المجتمع، قد یأمر الأب ابنھ أن یكون أمینا ن یكون صادقا

الناس یرغبون بالتعامل معھ، وقد یغتني بأمانتھ فالأمر بالأمانة واضح، والأمر بالصدق واضح، والأمر 

ال حلال أعطى الصحي واضح لكن إذا حضر الطعام، طعام الأب والابن جائع، والطعام طیب من م

الأب ابنھ أمراً ألا یأكل، الحكمة غیر واضحة إطلاقاً، لكن الأب كبیر والأب رحیم، والأب حكیم، وھذا 

أمر، یقول لھ ابنھ سمعاً وطاعة یا أبي، امتناعھ عن تناول الطعام من نوع آخر، لذلك ورد في الحدیث 

     القدسي.

ُ عَنھُ قال: قا ُ عَلیَھِ وَسَلَّم: قال �َّ عز وجل: كل عمل ((عن أبي ھریرة رَضِيَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ل رَسُول �َّ

   ابن آدم لھ إلا الصیام فإنھ لي وأنا أجزي بھ ))

  [ متفق علیھ ]
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ألم یكن أن دخلت البیت في أیام الصیف الحارة وبعد العصر ویكاد الإنسان یموت من العطش، دخل  

ھل تستطیع أن تلتقط نقطة واحدة، مستحیل من یراقبك ؟ الله جل جلالھ  إلى الحمام فیھ صنبور ماء بارد،

  لذلك قالوا ھذه عبادة الإخلاص، یعني من باب الطرفة.

لو أن الله سبحانھ وتعالى لم یشرع الصیام، وأرادت حكومة من حكومات الأرض أن تفرضھ على  

ن في البیت، یشربون في غرفھم، إذاً الناس، ھل تستطیع تطبیقھ ؟ لا أحد یأكل في الطریق لكن یأكلو

لحكمة بالغة بالغة جعل الله بعض أوامره متوافقة مع شرائع الأرض كالسرقة محرمة في الإسلام 

ومحرمة في القوانین، فالذي لا یسرق لعلھ خائف من مدیره العام، لكن ولحكمة بالغة بالغة جعل الله 

صر، ھل في الأرض كلھا تشریع یمنعك أن تنظر، بعض أوامره لا تنطبق على قوانین الأرض كغض الب

أبداً فإذا كنت في غرفتك وفتح باب الشرفة الذي یقابلك وخرجت الجارة بثیاب متبذلة وھي لا تشعر أنك 

تراھا، أنت إذا غضضت بصرك عنھا وأنت في غرفتك المظلمة عملت ھذا من أجل من ؟ من أجل الله 

    وحده، لذلك قال تعالى:

   )﴾19ائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ (﴿یعَْلمَُ خَ 

  ) 19( سورة غافر الآیة: 

   لیس في الأرض جھة تكشف خیانة العین إلا الله: 

دُورُ (   )﴾19﴿یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

حینما تدع الطعام والشراب تدع المباح، تدع شیئاً أحلھ الله فالصیام وغض البصر عبادة الإخلاص، أنت  

لك خارج رمضان، تدع كأس الماء البارد وأنت في أشد حالات العطش، تدع أن تقترب ممن أحلھا الله 

  لك، لا تفعل ھذا إلا خوف الله عز وجل، فالصیام عبادة الإخلاص، ولكن وما حكمة الصیام ؟.

المباحات، فھل یعقل أن تدع المباح لتقترف الحرام مستحیل، كأن الله رب الحقیقة أنك في رمضان تدع  

إرادتك وقوى إرادتك، یعني انظر یا عبدي قبل أن تنظر إلى ھذه المرأة الحسناء في رمضان، أنت 

تركت الطعام والشراب وھما مباحان لك من أجل، فلئن تمتنع عما ھو محرم من باب أولى، كأن الله 

قوى لك إرادتك في رمضان ولكن ما قوى ھذه الإرادة في رمضان إلا كي تنسحب على سبحانھ وتعالى 

     بقیة أشھر العام لا أن یقول أحد المسلمین كما قال بعض الشعراء مصر.

  مشتاقةً تسعى إلى مشتاق رمضان ولى ھاتیھا یا ساقي 

***  

مان، ھذا الذي یعود بعد رمضان ھذا الذي یعود بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان لم یذق طعم الإی 

إلى ما كان قبل رمضان جعل الصیام تراثاً، وجعلھ عادة وتقالید، ولم یجعلھ عبادة بل إن المؤمن الصادق 
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یدع ما حرمھ الله علیھ في رمضان ولا یفطر إلا فمھ عند حلول العید یبقى محافظاً، لیست البطولة أن 

ھا على مدار أشھر العام، لیست البطولة أن تغض بصرك في تدع المعاصي والآثام في رمضان، ثم تتابع

رمضان ثم تملئ عینیك من الحرام بقیة أشھر العام لیس البطولة أن تدع اللغو والرفث في رمضان وأن 

تعود إلیھ ما بعد رمضان، ھذا صیام التي نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثاً، یعني الصیام كالدرج كل عام 

ابع، قفزة تتابع، قفزة تتابع، ھكذا الصیام، لیس الصیام من أجل مدافعة التدني بل ھو تقفز قفزة نوعیة تت

  من أجل متابعة الترقي.

ثم إن الصیام لھ حكمة أخرى... الحكمة أنك تعرف في الصیام افتقارك إلى الله، یعني وأنت من أنت،  

ضان لا تشتھي إلا كأس ماء ولقمة أنت عظیم القدر، جلیل المكانة لامع الاسم، في أول یوم من أیام رم

طعام، أنت مفتقر إلى ھذا الطعام، وإلى ھذا الشراب، ولكن ما دمت تأكل كلما جعت وتشرب كلما 

عطشت، لا تشعر بضعفك، مرة قیل لأحد الخلفاء الكبار الذین كانوا إذا نظروا إلى السحابة یخاطبونھا 

س ماء ھذا الخلیفة، سألھ وزیره یا أمیر المؤمنین ویقولون اذھبِ إلى أین شئت یأتیني خراجك، طلب كأ

 بنصف ملكي الآخر،قال فإذا منع إخراجھ ؟ قال  قال بنصف ملكي بكم تشتري ھذا الكأس إذا منع منك ؟

كأس الماء لا تعرف قیمتھ إلا في رمضان أن تأكل فاكھة كلما اشتھیت، لا تعرف قیمتھا إلا في 

ف قیمتھ إلا في رمضان، فكأن الله سبحانھ وتعالى أراد في رمضان رمضان، أن تملئ بطن جائعاً لا تعر

  أن یعرف الإنسان قدر ربھ وعجزه عن متابعة أموره لذاتھ فمن عرف نفسھ عرف ربھ.

  أیھا الأخوة الكرام: 

 العبودیة افتقار إلى الله، العبودیة أن تقول یا رب إنك تعلم وأنا لا أعلم، إنك تقدر وأنا لا أقدر، أصحاب 

     النبي علیھم رضوان الله في بدر انتصروا وھم قلة وقد قال الله عز وجل:

﴾    ﴿كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِیلةٍَ غَلبََتْ فئِةًَ كَثِیرَةً بِإِذْنِ �َّ

  ) 249( سورة البقرة الآیة: 

   ولكنھم ھم ھم ومعھم سید الخلق في حنین قالوا لن نغلب من قلة. 

ثمَُّ وَلَّیْتمُْ  تْ ﴿وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبَ 

   )﴾25(مُدْبرِِینَ 

  ) 25( سورة التوبة الآیة: 

ك، فإذا قلت الله تولاك، صنعوا أي ؛ في كل یوم تمتحن مئات الامتحانات، إذا قلت أنا تخلى الله عن 

م ھذا الباخرة أكبر باخرة في الأرض عملاقة، طبعوا كتیباً وزعوه على ركابھا  1912باخرة في عام 

في ھذا الكتیب قیل إن القدر لا یستطیع إغراق ھذه السفینة، فغرقت في أول رحلة وكان غرقھا درس من 
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بعد سبعین ثانیة من إطلاقھا أصبحت كتلة من  السماء إلى الأرض، أرسلوا مركبة سموھا المتحدي

   اللھب، تتحدون من ؟ وأیة جھة في الأرض تتألھ یقصمھا الله عز وجل.

    ((الكبریاء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شیئا منھما ألقیتھ في جھنم ))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة ]

    تھ، والله لھ بالمرصاد.لذلك المؤمن مفتقر، وغیره معتد بقوتھ، معتد بھیمن 

عْبَ﴾ ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یَحْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ     ﴿فَأتَاَھُمُ �َّ

  ) 2( سورة الحشر الآیة: 

    ماذا قالت عاد ؟ الأولى طبعاً، لا أتكلم عن الثانیة، الأولى. 

   ﴿وَأنََّھُ أھَْلكََ عَاداً الأْوُلىَ﴾

  ) 50( سورة النجم الآیة: 

    ماذا قالت ؟ 

ةً﴾     ﴿وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  ) 15( سورة فصلت الآیة: 

   لماذا لأنھا تفوقت في كل المیادین. 

   )﴾8بلاَِدِ () الَّتيِ لَمْ یخُْلقَْ مِثْلھَُا فيِ الْ 7) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (6﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِعَادٍ (

  ) 8ـ  6( سورة الفجر الآیة: 

لذلك أیھا الأخوة من أدق ما قرأت في القرآن الكریم أنك إن بحثت في محرك البحث عن آیات القرآن  

الكریم عند كلمة أشد تجد تسع آیات حصراً ثماني آیات كلما أھلك الله أمة أو قوم ذكرھا بأنھ أھلك قوم 

   ھا كانت أشد الأمم، قال:أشد منھم قوة، إلا عاد لأن

ةً﴾ َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھوَُ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ     ﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّ �َّ

  ) 15( سورة فصلت الآیة: 

    یعني ما فوق عاد إلا الله، وأیة أمة قلدت عاد الأولى ولیس فوقھا إلا الله یقول الله عز وجل: 

ةً ﴾ َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھوَُ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ   ﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّ �َّ

   لذلك أیھا الأخوة من علامات إیماننا نتابع عن عاد 

  ) ﴾8﴿ الَّتيِ لمَْ یخُْلقَْ مِثْلھَُا فيِ الْبلاَِدِ (

   تفوق في شتى المیادین، غطرسة: 
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  ةً ﴾﴿ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ 

     اثنان. 

    )﴾128﴿أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبثَوُنَ (

  ) 128( سورة الشعراء الآیة: 

   تفوق عمران مذھل. 

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكمُْ تخَْلدُُونَ (    )﴾129﴿وَتتَ

  ) 129( سورة الشعراء الآیة: 

   قوة عسكریة بطاشة. 

   )﴾130تمُْ جَبَّارِینَ (﴿وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْ 

  ) 130( سورة الشعراء الآیة: 

   تفوق علمي. 

   )﴾38﴿وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ (

  ) 38( سورة العنكبوت الآیة: 

    ھذه صفات عاد الأولى، وما قال الله عاد الأولى إلا لأنھ بعلمھ سیكون ھناك عاد ثانیة لذلك: 

) وَثمَُودَ الَّذِینَ 8) الَّتيِ لَمْ یخُْلقَْ مِثلْھَُا فيِ الْبلاَِدِ (7) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (6﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِعَادٍ (

خْرَ باِلْوَادِ (   )﴾10) وَفرِْعَوْنَ ذِي الأْوَْتاَدِ (9جَابوُا الصَّ

     ماذا فعلوا ؟ قال: 

    )﴾12) فأَكَْثرَُوا فیِھَا الْفسََادَ (11فيِ الْبلاَِدِ ( ﴿الَّذِینَ طَغوَْا

  ) 12ـ  6( سورة الفجر الآیة: 

   عدوان وإفساد، ملئوا الأرض عدواناً وإفساداً. 

   ) ﴾14) إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ (13﴿فصََبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (

  ) 14ـ  13( سورة الفجر الآیة: 

  أیھا الأخوة الكرام: 

لا تقلقوا على ھذا الدین ولو تآمر علیھ أھل الأرض إنھ دین الله ولكن ینبغي أن نقلق جمیعاً ما أن سمح  

الله لنا أن ننصره أو لم یسمح سمح لك أن تكون جندیاً في خدمة ھذا الدین أو لم یسمح، ھنا الندم، ھنا 

، یعني بقینا شھراً نسمع من أعداء ھذا الدین أن ھذا الإسلام الألم، أما إنھ دین الله، وقد ینصره بأعدائھ
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عظیم، إسلام العدل، إسلام المحبة إسلام السلام، الذین یكیدون لھ ھكذا ینطقون، إذاً لا تقلق على ھذا 

الدین إنھ دین الله، قرأت قبل أن آتیكم خبراً أن أربعة وعشرین ألفاً من ھؤلاء في الغرب دخلوا في ھذا 

بعد الأحداث التي جرت، الكتب الإسلامیة مفقودة كلیاً، كان الدین في طي الكتمان فظھر في بؤرة  الدین

الاھتمام، ھذه حكمة الله عز وجل، لذلك نحن كمؤمنین نؤمن أن كل شيء وقع أرادوا الله وأن إرادة الله 

  واقع حكمة، ھذا إیماننا. متعلقة بالحكمة المطلقة، وإن حكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، وأن لكل

  أیھا الأخوة الكرام: 

بقي شيء أن ھذا الصیام فضلاً عن أنھ یقوي الإرادة، وفضلاً عن أنھ یشعر بالعبودیة وفضلاً عن أنھ  

یعرف الإنسان بضعفھ، وفضلاً عن أنھ عبادة الإخلاص، یعني أقول لكم لو أنھ أحد جاءه الشیطان قال لھ 

ى اللیل ولم یخبر أحداً ھل یستطیع الشیطان أن یقول لھ أنت لست مخلصاً ؟ أنت لست مخلصاً فقام وصل

مستحیل، لو أنھ أنفق بیمینھ ولم تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ، ھل یستطیع الشیطان أن یأتیھ لیوسوس لھ 

    بأنھ غیر مخلص مستحیل، إذاً الصیام عبادة الإخلاص.

  أنا أجزي بھ ))(( كل عمل ابن آدم لھ إلا الصیام فإنھ لي و

واحد في علیھ عشرین ملیون كل ممتلكاتھ محجوزة وعلیھ محاكمات وعلیھ سجن وعلیھ أحكام عرفیة،  

     إن قیل لھ أفعل كذا وكذا بثلاثین یوم فأنت بريء من كل ما علیك ھل یتردد ؟.

    ((من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والأربعة عن أبي ھریرة ]

  ((من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والأربعة عن أبي ھریرة ]

  نرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون من عتقاء شھر رمضان. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

خوة الكرام نعرف ھذه الحقیقة، والله یعني خلال أسبوعین أو ثلاثة عدة أشخاص وافتھم لا بد من أیھا الأ 

   المنیة وھم في أوجھ نشاطھم الموت یأتي بغتةً، ھل نحن مستعدون لھ، یقول علیھ الصلاة والسلام:

    ((أذكروا ذكر ھاذم اللذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات.))

  ا شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي بھ.))((عش ما شئت فإنك میت، وأحبب م

إنك أیھا الإنسان بضعة أیام كلما انقض یوم انقض بضع منھ، ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي یا ابن  

آدم أنا خلق جدید وعلى عملك شھید فتزود مني إني لا أعود إلى یوم القیامة، ھذا الوقت الثمین ھو نحن 

إن رأس مالك ھو الزمن، وعاء عملك، أو إن أثمن شيء تملكھ ھو الزمن، ھذا  أنت وقت، أنت زمن، أو
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الزمن إما أن ینفق استھلاكاً وإما أن ینفق استثماراً، إذا أكلنا وشربنا ونمنا واستمتعنا واستجمینا وجلسنا 

قاً وتسامرنا ولم نعمل الصالحات ولم نطلب العلم، ولم ندخر للآخرة شیئاً، نحن ننفق الوقت إنفا

    استھلاكیاً، فنحن في خسر كما قال الله عز وجل:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ (     )﴾2) إنَِّ الإِْ

  ) 2ـ  1( سورة العصر الآیة: 

ً فآمنا تعرفنا إلى الله تعرفنا إلى منھجھ، حملنا أنفسنا على   ً استثماریا لكن إذا أنفق ھذا الوقت إنفاقا

الصالحة دعونا إلیھ، صبرنا على قضائھ وقدره، صبرنا عن معصیتھ، صبرنا طاعتھ، عملنا الأعمال 

  على طاعتھ، نجونا من الخسارة، لذلك أیھا الأخوة لا بد من أن نعرف الله.

في رأس الإنسان غدة ھي ملكة الغدد، تأمر كل الغدد الصماء اسمھا الغدة النخامیة وزنھا نصف غرام،  

ف عصب، ھي ملكة الغدد، ھذه الغدة الصماء التي ھي ملكة الغدد مربوطة بالجسم بمئة وخمسین أل

ً لا یطاق، أحد ھذه  والتي تفرز تسع ھرمونات كل ھرمون لو تعطل لأصبحت حیاة الإنسان جحیما

الھرمونات ھرمون النمو، ھذا الھرمون مؤلف من مئة وثمانیة وثمانین حمض أمیني وعندي كتاب ألفھ 

لى في عصر العلم یقول ھذا العالم الكبیر إن ذرة واحدة من الحمض الأمیني رجل من أمریكا ھو الله یتج

حمض أمیني، ینبغي أن تكون كثافة ھذا  188لا یمكن لذرات الكون مجتمعة أن تصنعھا صدفة، 

الھرمون في الدم عشرة میكروغرام في كل لتر فإذا قلت ھذه النسبة تقزم الإنسان وإذا ازدادت تعملق 

الغدة التي تفرز ھذا الھرمون وزنھا نصف غرام فقط، مربوطة بالجسم بمئة وخمسین ألف الإنسان، ھذه 

   عصب.

   )﴾21﴿وَفيِ أنَْفسُِكمُْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  ) 21( سورة الذاریات الآیة: 

الھرمون الثاني ھرمون الكظر فوق الكلیتین غدتان اسمھما غدتان الكظر، الدماغ ملك الجھاز العصبي،  

لغدة النخامیة ملكة الجھاز الھرموني، الإنسان إذا رأى أفعى في بستان تنطبع صورتھا على شبكیتھ وا

إحساساً، فإذا انتقلت ھذه الصورة إلى الدماغ انقلبت إلى إدراك لأن المفھومات التي حصلھا الإنسان من 

قاتلة، شبكیة العین تحس  خلال دراستھ وتحصیلھ أو تجاربھ أو خبراتھ ھذه تنبئھ أن ھذه الأفعى لدغتھا

بصورتھا، بینما الدماغ یدرك خطرھا والدماغ ملك الجھاز العصبي من خلال ضابط اتصال، لأنھ 

النخامیة ملكة أیضاً، ند لند، من خلال ضابط اتصال ھو الجسم تحت السریر البصري یلتمس الدماغ من 

ً ألم بھا، الغدة النخامیة عندھا وزیر داخلیة اسمھ الكظر  الغدة النخامیة أن تتصرف، لأن خطراً مباغتا

تأمره أن یتصرف، الكظر یفرز ھرمون یسرع ضربات القلب، القلب ھكذا سرعة ھكذا، قلب ھكذا 

سرعة ھكذا فالخائف یرتفع نبض قلبھ، ھرمون ثاني إلى الرئتین یزداد وجیبھما كي تتناسقان مع 
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ة الدم المحیطیة، فتضیق لمعتھا كي یتوافر الدم إلى ضربات القلب العالیة، الھرمون الثالث یأتي إلى أوعی

العضلات، فالخائف لیس بحاجة إلى لون وردي بحاجة إلى أن ینجو من الخطر لذلك ھذه الغدة الكظر 

تفرز ھذا الھرمون لتأمر أوعیة الدم المحیطیة أن تضیق لمعتھا كي یذھب الدم الفائض إلى العضلات، 

لرابع یأمر الكبد أن یطلق كمیة من السكر أضافیة، لو فحصنا دم خائف فالخائف یصفر لونھ، الھرمون ا

لوجدنا أن دمھ ینطوي على كمیة سكر زائدة، والخائف قد یأكل ضربة، قد یجرح لذلك الغدة، غدة الكظر 

تأمر الكبد أن تطلق ھرمون التجلط، حتى لا یسیح دمھ، من ضربة واحدة، كل ھذا یجري في ثوان 

   معدودات.

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ (﴿ذَلِ  ُ رَبُّكمُْ فتَبََارَكَ �َّ    )﴾64كمُُ �َّ

  ) 64( سورة غافر الآیة: 

بقي ھرمون الجنس، لي صدیق یعمل في التجارة الخارجیة، في شركة في ألمانیا ھناك مدیرة للمبیعات،  

قال لي في آخر زیارة وجدت ملامح الرجولة على وجھھا نبت شعر في ذقنھا لھا شكل حسن، 

واخشوشنا صوتھا، عجبت، سألتھا، قالت لي والله أنفق نصف دخل على دواء یشبھ ھرمون تفرزه الغدة 

النخامیة، ھرمون الجنس یعطي الصفات الثانویة، ھرمون توازن السوائل لو ھذا الھرمون لأمضینا 

لصنبور ودورة المیاه، قد برمیل ماء لولا ھذا الھرمون، توازن السوائل ھرمون اللون، الوقت كلھ مع ا

    الحدیث عن ھذه الغدة یطول وزنھا نصف غرام مرتبطة بمئة وخمسین ألف عصب ھي ملكة الغدد.

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ( ُ رَبُّكمُْ فتَبََارَكَ �َّ   )﴾64﴿ذَلِكمُُ �َّ

  ام:أیھا الأخوة الكر   

لئلا أطیل علیكم أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا وأن یحملنا علة تطبیق ما تعلمنا، فقد قیل  

تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم، اللھم وفقنا لما تحب وترضى واجمع بیننا على 

اء الدین یا رب العالمین، الله اجعل خیر وجنبا كل مكروه واحفظنا بحفظك الكبیر ودمر أعداءك أعد

  تدمیرھم في تدبیرھم، واجعل الدائرة تدور علیھم رب العالمین.

  والحمد � رب العالمین. 

  أسئلة وأجوبة 

یقول السائل أخ كریم یقول ھل معالجة المرض المستعصي واجب أم مندوب ؟ ھذا سؤال دقیق  سؤال: 

  جداً.

أن امرأة تصاب بالصرع جاءت النبي علیھ الصلاة والسلام قالت یا رسول مندوب. والدلیل  الجواب: 

الله أدعو لي، قال إني شئتِ صبرت ـ من دون معالجة ـ وإني شئت دعوت لك فاستنبط العلماء أن 
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معالجة المرض العضال مندوب، السبب ؛ الآن یصاب مثلاً إنسان بفشل كلوي العملیة تكلف ملیون، 

ً زرع كبد واحتمال نجاحھا بال مئة ثلاثین، ندمر أسرتین ثلاثة لننجي إنسان قد یموت بعد حین، أحیانا

یكلف ثمانیة ملایین یبیع بیتھ وبیت أولاده ویشحد ونجاح العملیة بالمئة عشرین، صار في أمراض في 

 عضال الله جعلھا بوابة خروج، نحن أردنا أن نجعلھا مرض عادي، ھي بوابة خروج، فلذلك أیھا الأخوة

ً یكون المرض نسب نجاحھ بالمئة عشرین، ویكلف كل شيء یملكھ الأب، عندنا في الشام امرأة  أحیانا

فشلت كلیتھا أجبر أبوھا أختھا أن تقدم لھا كلیة إجبار، طلقھا زوجھا وماتت الأولى وعطبت الثانیة، 

سھلة وناجحة، وأنت  فالأمراض العضال كلام دقیق معالجتھا مندوبة، أما التھاب زائدة واجب، العملیة

ملك أسرتك وملك المسلمین، أما في عملیات تدمر عشر أسر ما كلفنا الله ما لا نطیق، فالأب إذا قصر 

بمعالجة ابنھ یلي معھ مرض عضال، لا یحس أن ھو مخالف للشرع أبداً، المعالجة لیست واجبة بل 

ولد وسیم الصورة فكان یقف  مندوب فقط، النبي علیھ الصلاة والسلام كان من أصحابھ صاحب عند

على كتفیھ أمام النبي فیأخذه ھذه الصحابي یضعھ في حجره، النبي تبسم سألھ أتحبھ ؟ فھذا الصحابي 

أدیب جداً، قال یا رسول الله أحبك الله كما أحبھ، بعد حین أفتقده النبي، أین فلان ؟ قال ھذا الولد الذي 

ه عزاه ـ اسمعوا ما قال لھ ـ قال لھ یا فلان أیھما أحب إلیك كنت تراه في حجره ھلك مات، فالنبي استدعا

أن تمتع بھ عمرك ـ یعیش معك طوال الحیاة، وابن بار ویخدمك ـ أیھما أحب إلیك أن تمتع بھ عمرك أم 

أن یسبقك إلى الجنة فأي باب من أبوابھا فتحھا لك، قال: بل یسبقني إلى الجنة، قال: ھي لك یعني مؤمن، 

ده ابن محبوب والثاني عند ابن محبوب الأول مات ابنھ، والثاني لم مات، تمتع بھ طوال واحد في عن

حیاتھ فالأول لأنھ قبل قضاء الله وقدره بالرضا صار ھذا الابن سبقھ إلى الجنة، ویفتح لھ أي باب شاء، 

سب قلیلة فأنا الذي أریده، الأمراض المستعصیة التي لا دواء لھا حتى الآن، أو دواءھا مظنون بن

ومبالغھا فلكیة، تدمر عشر أسر مثل ھذه الأمراض لسنا مجبورین على معالجتھا، بل إن معالجتھا من 

  إما أن تصبري، وأما أن دعوت لك.  باب الندب استناداً إلى قول ھذه المرأة أدعو لي، قال: 

 


